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 الأشواق عنوان الخطبة
/أرفع  3/أركان الشوق 2/أحوال الناس في الشوق  1 عناصر الخطبة 

 درجات الشوق
 محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش السليماني الشيخ

 6 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ: 

 
الحمد لله الخالق الرَّزَّاق، خلق الكون بانتظام واتساق، وأشهد أن لا إله إلا 
العليم الخلاق، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسوله،   له  الله وحده لا شريك 
أرسله الله بالهدى والأخلاق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومَنْ 

 تبَِعَه إلَ يوم التلاق، أما بعد:
 

أيها المسلمون: اتقوا الله وارجوا اليوم الآخر، واعتبروا بكل غائب وحاضر؛  
رِّ  ) وَبَش ِّ مُلََقُوهُ  أنََّكُمْ  وَاعْلَمُوا  اللَََّّ  وَات َّقُوا  كُمْ  نَْ فُسِّ لِِّ وَقَد ِّمُوا 

 [. 223(]البقرة:  الْمُؤْمِّنِّيَ 
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عباد الله: شعور جميل رائع، وهو معروف بين الناس شائع، له حلاوة بقدر  
ما له شقاوة، وإنما يختلف الناس في لونه ورسمه، وفهمه وضبطه؛ فمنهم: من  

 غلا فيه وزاد حتى أصبح من عشقه منقادًا، وفيه قال عنترة بن شداد: 
 تغالتْ بي الأشواقُ حتى كأنما *** بزندين في جوفي من الوجدِ قادحُ 

 
من   ومنهم:  المبتغى،  صعبة  نفسه  صارت  حتى  ولها  عنه  جفا  من  ومنهم: 
زال   ما  الذي  "الشوق"  إنه  وعدل،  نطق  بالحق  فهو  واعتدل،  توسط 

 بالغريب حتى صيره أديبًا، وما زال بالبعيد حتى صيره قريبًا. 
 

عباد الله: للشوق ركنان: أولها: التعلق بالمحبوب، والثاني: الطلب للمفقود، 
 ويكفي أحدهما عن الآخر في إثبات الشوق.

 
عباد الله: وأرفع درجات الشوق هو الشوق للقاء الله، والسعي فيما يحقق 

الْغَيْبَ، وَقُدْرتَِّكَ رضاه؛ ولذلك قال المصطفى في دعائه: " اللهُمَّ بِّعِّلْمِّكَ 
الْوَفاَةُ   إِّذَا كَانَتِّ  وَتَ وَفَّنِِّ   ، خَيْْاً لِِّ الْْيََاةَ  عَلِّمْتَ  مَا  أَحْيِّنِِّ   ، الْْلَْقِّ عَلَى 
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، أَسْألَُكَ خَشْيَ تَكَ فِِّ الْغَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ، وكََلِّمَةَ الْْقَ ِّ فِِّ الْغَضَبِّ  خَيْْاً لِِّ
ةَ النَّظَرِّ إِّلََ وَجْهِّكَ، وَالشَّوْقَ إِّلََ   وَالر ِّضَا، وَالْقَصْدَ فِِّ الْفَقْرِّ وَالْغِّنََ، وَلَذَّ
لَّةٍ، اللهُمَّ زيَ ِّنَّا بِّزِّينَةِّ   نَةٍ مُضِّ رَّةٍ، وَمِّنْ فِّت ْ لِّقَائِّكَ، وَأَعُوذُ بِّكَ مِّنْ ضَرَّاءَ مُضِّ

، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِّي ِّيَ  يماَنِّ  ")رواه أحمد والحديث صحيح(. الِّْْ
 

أَجَلَ اللََِّّّ لََتٍ قال الله: ) لِّقَاءَ اللََِّّّ فإَِّنَّ  يَ رْجُو  [،  5(]العنكبوت:  مَنْ كَانَ 
: "قيل: هذا تعزية للمشتاقين، وتسلية لهم، وكل  -رحمه الله  -قال ابن القيم

 آتٍ قريب... وفيه تعليل للمشتاقين برجاء اللِ قاء". 
 

البشر،   خير  رسول  إلَ  الشوق  هو  الشوق:  درجات  وثاني  الله:  عباد 
والاقتداء به فيما أمر وأخبر وزجر، ومحبته مقدمة على النفس والوالد والولد، 
ثَ نَا الحَْسَنُ عَنْ أنََسِ بْنِ  روى الإمام الموصِلِيُّ بسنده ورجاله ثقات قال: حَدَّ
يُسْنِدُ   خَشَبَةٍ  جَنْبِ  إِلََ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمَ  يَخْطُبُ  اللََِّّ  رَسُولُ  "كَانَ  قاَلَ:  مَالِكٍ 

" قاَلَ:  النَّاسُ،  فَ لَمَّا كَثُ رَ  هَا،  إلِيَ ْ نْبََاًظَهْرَهُ  مِّ لِِّ  لَهُ  ابْ نُوا  مِنْبَراً  لَهُ  فَ بَ نَ وْا   ،"
قاَلَ   ، اللََِّّ رَسُولِ  إِلََ  الخَْشَبَةُ  حَنَّتِ  يَخْطُبُ  الْمِنْبَرِ  عَلَى  قاَمَ  فَ لَمَّا  عَتَ بَ تَانِ، 
فَمَا   الْوَالهِِ،  حَنِيَن  حَنَّتْ  حِيَن  الخَْشَبَةَ  فَسَمِعتُ  الْمَسْجِدِ  في  وَإِني ِ  أنََسٌ: 
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، فاَحْتَضَنَ هَا، فَسَكَنَتْ"، قاَلَ الراوي:   هَا رَسُولُ اللََِّّ إلِيَ ْ نَ زَلَ  زاَلَتْ تََِنُّ حَتىَّ 
عَبَّادَ    -البصري-فَكَانَ الحَْسَنُ  "يََ  قاَلَ:  ثَُُّ  بَكَى،  الْحدَِيثِ  بِِذََا  إِذَا حَدَّثَ 

أَنْ   أَحَقُّ  فأَنَْ تُمْ   ، مِنَ اللََِّّ لِمَكَانهِِ  إلِيَْهِ  شَوْقاً  رَسُولِ اللََِّّ  إِلََ  الخَْشَبَةُ تََِنُّ   ، اللََِّّ
 تَشْتَاقُوا إِلََ لقَِائهِِ". 

 
 قال الشاعر: 

 إذا كان حُبُّ الهائمين من الورى *** بليلى وسلمى يسْلُبُ اللُّبَّ والعَقْلا  
 فماذا عسى أنْ يصنعَ الهائمُ الذي *** سرى قلبُه شوقاً إلَ الملأ الأعلى؟ 

  
الذي   الطبيعي  النفسي  الشوق  المؤمنون: وثالث مراتب الأشواق: هو  أيها 
والبلد،  والوطن  والولد،  الأهل  إلَ  الحس، كالشوق  ويعرفه  الفطرة،  تؤيده 
والماء البارد عند الظمأ، ولا حرج في هذا ولا جناح، ثُ أرفق على من كان 

 في قلبه جراح، وسَلِ هِ بُِِلوِ المزاح كما قال أبو الطيب:
 

 لا تعذُلِ المشتاقَ في أشواقهِ *** حتى يكونَ حشاكَ في أحشائهِ  
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بِبه   وصار  العُشَّاق،  مع  هواه  قاده  من  الأشواق  مراتب  ورابع  الله:  عباد 
مشتاق، فأصبح في مساء المغرمين، وأمسى بصبح المطربين، فقل له في كل  
والنجاح،  الفلاح  على  فحي  النكاح،  مثل  للمتحابين  يرَ  لم  وحين:  وقت 

 وعش دومًا بارتياح؛ فهذه طريقة الصلاح.
 

أقول قولي هذا، وأستغفِر الله العظيم الْليل لي ولكم ولسائر المسلمين من  
 كلِ  ذنب، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم. 

  
 

 الخطبة الثانية: 
 

الكبير،   العلي  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  والكثير،  القليل  على  لله  الحمد 
عليه   وسلم  الله  صلى  النذير،  البشير  ورسوله،  الله  عبد  محمدًا  أن  وأشهد 

 وعلى آله وصحبه إلَ يوم المصير، أما بعد:
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بلا عمل   وعلم  ارتَل،  وإلا  أجابه  فإن  بالعمل  العلم  هتف  المصلون:  أيها 
الصيام قد   الشوق بالعمل، فهذا شهر  كشجرة بلا ثمر، فحي على وصل 
أطل، وهو ضيف عزيز سرعان ما يرتَل، فاستعدوا له بكرم المال، وصدق  

 التوبة، وحسن المقال، فكلما أسرعت الخطى وصلت إلَ المبتغى.
 

 قاَلَتْ: لَقَدْ بَ عُدَ المسْرَى فَ قُلْتُ لَهاَ *** مَنْ عَالَََ الشَّوْقَ لمَْ يَسْتَ بْعِدِ الدَّاراَ  
 

أنُْ ثَى وَهُوَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ) أَوْ  اً مِّنْ ذكََرٍ  مَنْ عَمِّلَ صَالِّْ
كَانوُا  مَا  حْسَنِّ  بَِِّ أَجْرَهُمْ  وَلنََجْزِّيَ ن َّهُمْ  طيَ ِّبَةً  حَيَاةً  فَ لَنُحْيِّيَ نَّهُ  مُؤْمِّنٌ 

 [. 97(]النحل: يَ عْمَلُونَ 
 
هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة محمد بن عبدالله؛   

أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كما قال الله: ) وَمَلََئِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّ ِّ يََ   َ إِّنَّ اللََّّ
 [. 56(]الأحزاب: صَلُّوا عَلَيْهِّ وَسَل ِّمُوا تَسْلِّيمًا

 


